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اللاجئون والمجتمعات المضيفة في سوق العمل الراوندي
أوزجي بيلغيلي وكرايغ لوشمان 

في رواندا، يتمتع اللاجئون الكونغوليون بالحرية نفسها التي يتمتع بها السكان الأصليون للبلد في الحركة 
والعمل لكنَّ الخبرات والنشاطات الاقتصادية للمجموعتين مختلفة تماماً.

يمثـل اللاجئـون مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة اليـوم %45 
مـن اللاجئـين المسـجلين رسـمياً في روانـدا الذيـن يبلـغ عددهـم 
الإجـمالي 164 ألفـاً و500 لاجئ. وقـد اتبعت الحكومـة الرواندية 
مقاربـة سياسـية متقدمـة نسـبياً لدعـم إدمـاج اللاجئـين، وأصبـح 
والتنقـل خـارج مخيماتهـم  الحركـة  يتمتعـون بحريـة  اللاجئـون 
في  الانخـراط  بحـق  يتمتعـون  أصبحـوا  كـما  لهـم  المخصصـة 
نشـاطات العمـل بأجـر أو العمـل الحـر. وتسـاعد هـذه البيئـة 
بـين  والاجتماعـي  الاقتصـادي  التفاعـل  زيـادة  عـلى  التمكينيـة 
اللاجئـين والسـكان المحليـين ونتيجة لذلـك من المتوقـع أن تتوافر 
يصـل  أن  بالمخيـمات يمكـن  المحيطـة  المنطقـة  العمـل في  فـرص 
إليهـا بحريـة كل مـن السـكان المحليـين واللاجئين على حدٍ سـواء. 

المحليـين  والسـكان  اللاجئـين  خـبرات  بتحليـل  ذلـك،  ومـع 
طُ الضـوء عـلى العوامـل الحركيـة المتغيرة وفرص  المتمايزتـين، يُسَـلَّ
تواجههـم.  التـي  التحديـات  إلى  بالإضافـة  الفئتـين  لكلتـا  العمـل 
وضمـن المـشروع الـذي نعمـل عليه بشـأن دراسـة تأثـير اللاجئين 
الكونغوليـين في المجتمعـات المضيفـة في روانـدا،1 أجرينا في مايو/
أيار 2016 دراسـات اسـتقصائية للأسر في ثلاثة من أكبر المخيمات 
وهـي مخيـم جيهمبـي، وكيزيبـا، وكيجيمي مـع السـكان المحليين 
الذيـن يعيشـون بالقـرب مـن هـذه المخيـمات. وبالنسـبة لمخيـم 
كيجيمـي، فقـد آثرنـا التنويع في اختيار الأشـخاص الذين سـنجري 
يعيشـون  أشـخاص  مـع  مقابـلات  أجرينـا  إذ  المقابـلات  معهـم 
بالقـرب مـن المخيـمات بمـا لا يزيـد عـن عـشرة كيلو مـترات ومع 
أشـخاص يبعـدون عـن المخيـمات بما يزيد عـن عشريـن كيلو متراً 
مـن أجـل الوقـوف عـلى مـدى تأثـر السـكان المحليـين بالعيش في 
جـوار اللاجئـين والتعامـل معهـم في أمـور الحياة اليوميـة. ونظمنا 
كيز  عـدداً مـن المناقشـات المنفصلـة التي تجريهـا مجموعـات الترَّ
بـين لاجئـين مـن جميـع المخيـمات وبعـض الأفـراد مـن السـكان 
مـن  مختلفـة  مسـافات  بعـد  عـلى  يعيشـون  الذيـن  المحليـين 
المخيـمات. وتتمثـل إحـدى النتائـج الرئيسـية التـي خلصـت إليها 
يتمتعـون رسـمياً  الكونغوليـين  اللاجئـين  أنَّ  المناقشـات في  هـذه 
بحـق العمـل لكـنَّ خبراتهم في سـوق العمـل تختلف اختلافـاً تاماً 

عـن خـبرات السـكان الروانديـين.

ومـن المرجـح أن يكـون اللاجئـون الكونغوليون أكـثر عرضة بكثير 
السـبب  ويرجـع  العمـل  عـن  للتعطـل  المحليـين  السـكان  عـن 

الرئيـسي في ذلـك حسـبما أدلى بـه اللاجئون أنفسـهم إلى عدم 
اعـتراف السـكان المحليـين بحـق اللاجئين في العمـل. ووفقاً لما 
كيـز فـإنَّ العثـور عـلى  أدلى بـه المشـاركون في مجموعـات الترَّ
عمـل خـارج المخيـمات أمـر نـادر لافتقـار اللاجئـين لـلأوراق 
الثبوتيـة الشـخصية التـي يطلبهـا أصحاب العمـل. يقول أحد 
المشـاركين في الدراسـة مـن مخيـم كيزيبـا »فأصحـاب العمـل 
أنَّـك  مـن  للتأكـد  الهُوِيَّـة  إثبـات  بطاقـة  يطلبـون  مـا  غالبـاً 
مواطـن روانـدي. لذلـك، إن لم يكـن بحوزتـك بطاقـة إثبـات 

الهُوِيَّـة، لا يمكنـك الحصـول عـلى فرصـة عمـل.« 

ويعنـي ذلـك أنَّ مجـرد إتاحـة حـق العمـل لا يكفـي بـل لا 
بـد مـن إخضـاع ذلـك الحـق للمتابعة. بـل لا بد مـن توضيح 
الصـورة للجميـع عـن طريـق إصـدار وثائـق هويـة خاصـة 
للاجئـين يعـترف بهـا أصحـاب العمـل المحليـون ويقبلونها و/

أو إطـلاق حملـة إعلامية تسـتهدف أصحـاب العمل من أجل 
توعيتهـم بحقـوق اللاجئـين في العمـل التـي يكفلهـا القانـون.

معظـم  أنَّ  أيضـاً  كيـز  الترَّ مجموعـات  في  المشـاركون  وذكـر 
فـرص العمـل متوفـرة في المراكـز التجاريـة المحليـة البعيـدة 
تكاليـف  إليهـا  الوصـول  عـلى  يترتـب  التـي  المخيـمات  عـن 
يجعـل  مـا  الأجـور  انخفـاض  إلى  بالإضافـة  للتنقـل  باهظـة 
فتوفـير  لذلـك،  وراءهـا.  السـعي  عـن  يحجمـون  اللاجئـين 
اللاجئـين  وسـائل مواصـلات أرخـص قـد يسـهل الأمـر عـلى 
ويزيـد مـن رغبتهـم في السـعي للحصـول على فرصـة عمل ما 

بالمخيـمات. المحيطـة  المناطـق  وراء 

الوظائـف والمهارات في المخيمات
المخيـمات  خـارج  للاجئـين  العمـل  فـرص  أنَّ  يذكـر  مـما 
ـفُ  فتُوظَّ أنفسـها  المخيـمات  داخـل  أمـا  جـداً،  محـدودة 
مـن  بـه  بـأس  لا  عـدداً  ودوليـة  حكوميـة  غـير  منظـمات 
اللاجئـين. ومـع ذلـك، فمـن البديهـي أنَّـه ليس بمقـدور هذه 
في  حاجاتهـم  وتلبيـة  اللاجئـين  جميـع  اسـتيعاب  المنظـمات 
الحصـول عـلى فرصـة عمـل. ويثير هـذا الوضـع أيضاً مسـألة 
يتجـاوز  فيـما  الإنسـانية  المنظـمات  عـلى  اللاجئـين  اعتـماد 
أنَّـه كلـما  الحمايـة والاحتياجـات الأساسـية. ويبـدو واضحـاً 
الاقتصـاد  في  الاندمـاج  عـلى  القادريـن  اللاجئـين  عـدد  زاد 
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الروانـدي الأوسـع نطاقـاً وكلـما تجـاوزوا إطـار الانكفـاء على 
الـذات داخـل المخيـمات، كانـوا أفضـل حـالاً عـلى المـدى البعيد.

ولا غرابـة أن وجدنـا أنَّ خبرات اللاجئين المتعلقـة بالعمل تختلف 
حسـب مسـتوى المهـارة، فاللاجئـون الذيـن يجـدون حرفـة مـا أو 
الحاصلـون عـلى شـهادات في وضـع مميـز عـن غيرهـم مـن ذوي 
المهـارات الأفـل. وكـما أخبرنـا أحـد المشـاركين مـن مخيـم كيزبيـا 
الخدمـات  مقدمـي  إلى  بالإضافـة  معلمـون  ]لاجئـون[  »هنـاك 
الأشـخاص  أمـا  للعمـل  فرصـاً  يجـدون  هـؤلاء  أمثـال  الصحيـة، 
هـذا  الاعتبـار  بعـين  الأخـذ  وينبغـي  يجـدون.«  فـلا  العاديـون 
التنـوع ووضعـه نصـب الأعـين عنـد تصميـم سياسـات من شـأنها 

تعظيـم مشـاركة اللاجئـين في سـوق العمـل المحـلي.

السـكان المحليون في سوق العمل 
عـن  تحـول  بحـدوث  تفيـد  أدلـة  عـلى  البحـث  هـذا  في  وقفنـا 
زراعـة الكفـاف بـين السـكان المحليـين في المجتمعـات المضيفـة. 
وعـلى وجـه التحديـد، وجدنا أنَّ الأشـخاص في سـن العمـل الذين 
أرجحيـة  أكـثر  المخيـم  10 كيلومـترات مـن  بعـد  يعيشـون عـلى 
للعمـل في الأعـمال بأجـر )أي العمـل لـدى صاحـب عمـل بأجـر 
ثابـت( مـن العمـل في الزراعـة أو الإنتـاج الحيـواني. وبالإضافـة 
إلى ذلـك، لُوحِـظَ أنَّ فرصـة النِّسـاء اللـواتي يعشـن بالقـرب مـن 
المخيـمات في العمـل الحـر أكـبر بكثـير مـن الـلائي يعشـن بعيـداً 
للجانـب  الاعتبـار  في  الأخـذ  ضرورة  يوضـح  مـا  المخيـمات  عـن 
المحلية.2ومجـدداً،  العمـل  سـوق  في  التعديـل  لهـذا  الجنـدري 
كيـز عـلى نتائـج أكـثر توضيحـاً  كشـفت نقاشـات مجموعـات الترَّ
لدرجـة الاختـلاف. فعـلى سـبيل المثـال، كثيراً مـا ذُكِـرَ أنَّ اللاجئين 
مـن مخيـم جيهمبـي يملكـون متاجر صغـيرة وصالونـات لتصفيف 
كـما  المحليـين  السـكان  فيهـا  ويوظفـون  المخيـم  خـارج  الشـعر 
ـف السـكان المحليـون للعمـل في المخيـمات في المشروعـات  يُوظَّ
الإنشـائية. يقـول أحـد المشـاركين مـن جيهيمبـي »منـذ وصـول 
الكثـير  بُنـيَ  إذ  الاقتصاديـة.  النشـاطات  زادت  هنـا،  ]اللاجئـين[ 
مـن المنـازل وتضاعفـت نشـاطات البيع. وأُنشـئَت مراكـز مختلفة 

المخيـمات.« لتخـدم  للتسـوق خصيصـاً 

الآثـار  عـلى  الضـوء  المناقشـات  سـلطت  المطـاف،  نهايـة  وفي 
المرتبطـة بالتوزيـع عـلى السـكان المحليـين بشـأن مـن المسـتفيد 
مـن وجـود اللاجئـين. فعـلى سـبيل المثـال، أكـد المشـاركون الذين 
في  اختلافـات  وجـود  كيجيمـي  مخيـم  مـن  بالقـرب  يعيشـون 
التفاعـل الاقتصـادي القائـم عـلى الظـروف الشـخصية ولا سـيما 
أنَّهـم يميلـون إلى أن يكونـوا أفضـل حـالاً مـن الناحيـة الماليـة من 
مجتمعهـم الـذي انخـرط في أعـمال التجـارة والـذي يُفـتَرض أنَّـه 
اسـتفاد مـن هـذا التفاعـل.  وعـوداً عـلى بـدء، يـدل هـذا الوضع 

عـلى ضرورة الأخـذ بعـين الاعتبار لعـدم التجانس داخـل المجتمع 
المضيـف عنـد محاولـة فهـم إلى أي مـدى يمكـن أن يؤثـر وجـود 

اللاجئـين عـلى السـكان المحليـين.

وعـلى الجانـب الإيجـابي، وجدنا أنَّ أنشـطة سـوق العمـل المحلية 
لا يبـدو أنَّهـا تأثـرت سـلباً بوجـود اللاجئـين بـل العكـس تمامـاً إذ 
متزايـدة  النشـاط الاقتصـادي المحـلي الأكـثر حركيـة فرصـاً  وفـر 
للحصـول عـلى فرصـة العمـل بأجـر والعمـل الحـر. وعـلاوة عـلى 
ذلـك، لم نعـثر عـلى أي دليـل قـد يؤكـد وجـود تنافـس في سـوق 
السـكان  اسـتياء  أو  واللاجئـين  المحليـين  السـكان  بـين  العمـل 
العكـس،  بـل  اللاجئـين.  وجـود  نتيجـة  وامتعاضهـم  المحليـين 
بَ التفاعـل الاقتصـادي والاجتماعـي بـين الفئتـين من السـكان  ضُرِ
بـين  الطيبـة  للعلاقـة  توضيحـي  كمثـال  واللاجئـين(  )المحليـين 

المجموعتـين. 

ومـع ذلـك، فبالنسـبة للاجئـين الكونغوليـين، كانـت خبراتهـم أكثر 
اختلاطـاً. ومنـح اللاجئـين الحـق في العمـل ومـن ثـم الوصـول إلى 
الـذات  الاعتـماد عـلى  لتعزيـز  يكفـي  لا  المحليـة  العمـل  سـوق 
فـرص  لتوفـير  شـاملة  اسـتراتيجية  وضـع  مـن  بـد  ولا  المسـتدام 
اللاجئـين الأوسـع نطاقـاً. ويمكـن أن تتضمـن هـذه  عمـل لفئـة 
وتوفـير  للاجئـين،  موحـدة  هويـة  وثائـق  إصـدار  الاسـتراتيجية 
وسـائل  وتوفـير  المحليـين،  العمـل  اللازمـة لأصحـاب  المعلومـات 
هـذه  تسـاعد  أن  ونأمـل  المخيـمات.  خـارج  أفضـل  مواصـلات 
الملاحظـات في توجيـه وإرشـاد الجهـات الفاعلـة ذات الصلـة في 
روانـدا وأن تكـون مصـدراً تسـتنير بـه حكومـات البلـدان الأخرى 
الدمـج  لتعزيـز  فعالـة  تدابـير  تبنـي  في  للاجئـين  المسـتضيفة 
الاقتصـادي والاجتماعـي لصالـح اللاجئـين والمجتمعـات المضيفـة 

عـلى حـد سـواء.
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